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د. هاني علي نسيرة
كاتب وخبير سياسي مصري وعضو نقابة الصحافيين المصرية

كثيــراً مــا تم الربــط المباشــر، بــن الفقــر وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة مــن جهــة وانــدلاع الثــورات والصراعــات عبــر التاريــخ في مختلــف 
أنحــاء العالــم، في القــديم والحديــث مــن جهــة أخــرى، ولــم يغــب شــعار العدالــة الاجتماعيــة والدعــوة للعــدل عــن أي أيديولوجيــا تغييريــة 

أو يوتيوبيــا عبــر العصــور، وهــو مــا عرفنــاه بشــكل واضــح في الثــورات الاشــتراكية والقوميــة منــذ النصــف الأول مــن القــرن العشــرين. 
لكــن قلمــا كان الربــط المباشــر واضحــاً، بــن الفقــر والإرهــاب الحديــث، ربمــا لأن أغلــب أشــكال الإرهــاب المعاصــرة، ســواء في أشــكالها 
الوضعيــة أو الدينيــة، يغلــب عليهــا التوطئــة والتبريــر الأيديولوجــي الــذي يحتــاج فتــرة أطــول مــن الوقــت، مــن أجــل اختمــار وتأجيــج 

الشــعور بمظلوميــة الفقــر، ليكــون دافعــاً محــركاً وموجهــاً نحــو العنــف والتطــرف. 
ولكن نرى أن الربط واضح بين الفقر، سواء في شكله الفردي أو الجمعي من جهة وبين الإرهاب من جهة أخرى، لأمرين هما: 

أن الإرهــاب يلتقــي ويتطابــق مــع الثــورة في أبعــاد كثيــرة، ســواء في خطــاب وأدوات الحشــد والتجنيــد والتثويــر والتشــويه للآخــر والعــدو 
الأيديولوجــي، ومحاولــة توظيــف الفقــر كرابــط  يمــس حيــاة النــاس ويرتبــط بواقــع معيشــتهم وحياتهــم. 

 مــا كشــفته الســنوات الأخيــرة مــن صعــود الأنشــطة الإرهابيــة في البيئــات الفقيــرة، وثبــوت توظيــف جماعــات الإرهــاب لــه ســواء في 
مجابهتهــا وحربهــا علــى الحكومــات أو الجهــات المعارضــة لهــا أو القــوى الدوليــة المؤثــرة، عــدواً قريبــاً أو بعيــداً لهــا، أو توظيــف الفقــراء 

والمعوزيــن كعناصــر منخرطــة في صفوفهــا. 
وســنحاول في هــذه الدراســة دراســة وتحليــل علاقــة الفقــر ودوره في الدفــع نحــو العنــف والإرهــاب، مــن خــال ضبــط مفهومــه وتحليــل 
العلاقــة مــن خــال المنظــورات المختلفــة، وكذلــك مــن خــال العديــد مــن النمــاذج والأمثلــة التــي تضــئ الأمثلــة، الأيديولوجيــة والدينيــة، 

الشــرقية والغربيــة علــى الســواء. 
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أولا: مفهوم الفقر من القديم الى الحديث: 

ثانيا: العلاقة المباشرة وغير المباشرة بين الفقر والإرهاب:

يمثــل الفقــر- في حالتــه العامــة- والاحتقــان بــه مــن أفــراد 
المجتمــع، بيئــة وتربــة خصبــة لنمــو العنــف، وتمكــن الإحســاس 
بالمظلوميــة، ومــن ثــم حافــزاً ودافعــاً، مباشــراً وغيــر مباشــر، 
للعنــف والإرهــاب، والجريمــة بشــكل عــام، وهــو مــا ينتشــر في 

ــروف.  ــرة كمــا هــو مع ــات الفقي البيئ
 ولكــن يختلــف دور الفقــر ودافعيتــه مــن حالــة لأخــرى، فقــد 
يمثــل الفقــر الفــردي دافعــاً للجريمــة والانحــراف، ولكــن الفقــر 
الجمعــي هــو الفاعــل في حالــة الإرهــاب، وقــد يكــون دافعــاً 
مباشــراً لهــا وغيــر مباشــر أيضــاً، حيــث يتــم توظيفــه وأدلجتــه 
وتركيبــه كمبــرر للمظلوميــة وتحميــل الآخــر مســؤوليته، مــن 

الأنظمــة الحاكمــة أو الرأســمالية أو الآخــر الدينــي أو المذهبــي 
والمجابهــة  للمواجهــة  والدفــع  الفقــر،  واقــع  عــن  المســؤولية 

والعنــف الإرهابــي. 
بالإرهــاب،  الفقــر  علاقــة  تفســير  في  لاتجاهــن  وســنعرض 
أولهمــا يــراه دافعــاً غيــر مباشــر للإرهــاب، والثانــي يــراه دافعــاً 
مباشــراً ولــكل منهمــا حججــه وأدلتــه كمــا ســنعرض فيمــا يلــي:

الاتجاه الأول: تصورات الفقر دافعاً غير مباشر 
للإرهاب

العالــم  قــارات  في  الإرهابيــة  والجماعــات  الكيانــات  تبلــغ 
المختلفــة 68 كيانــاً تم تصنفيهــم رســمياً بالإرهــاب مــن قبــل 

ربمــا مــن الضــروري ضبــط مفهــوم الفقــر وأبعــاده، ومحدداتــه   
ــردي  ــا الف ــط فيه ــة، يرتب ــة، وهــو مســألة خاصــة وعام المختلف
الفــرد  مــن  أكبــر  بمســتويات  آثــاره  وترتبــط  بالجمعــي، 
والجماعــة، حيــث لــم يعــد شــأناً فرديــاً محضــاً كمــا كان تصــوره 
القــديم، ولكــن لا شــك يلحــظ تأثــره بمســتوى الفــرد نفســه، 
باقتصــادات  يرتبــط  وكذلــك  والأســري،  والمهــاري  التعليمــي 

الــدول والتغيــرات العالميــة علــى الســواء. 
لــم تعــد انطباعيــة كمــا كان في  كمــا أن قياســاته المعاصــرة 
القــديم، ولكــن مؤشــراته تخضــع لعــدد مــن المحــددات لمــن هــو 
تحــت مســتوى الفقــر، ومــن هــو فــوق مســتوى الفقــر، وســنوضح 
وندقــق المفهــوم ومختلــف أبعــاده في اللغــة العربيــة والتــراث 
وكذلــك في الأدبيــات الدوليــة الحديثــة ضبطــاً لهــذا الشــيوع 
وتحديــداً لهــذه الضبابيــة التــي تتلقــاه انطباعيــاً بعيــداً عــن 

التدقيــق والضبــط العلمــي. 
الســطحي،  الفقــر  ملمحــه  يتجــاوز  لــم  العربــي،  في لســاننا 
كونــه مجــرد إحســاس بالعــوز أو الاحتيــاج لحاجاتــه الأساســية، 
واكتفــى بتعريفــه بضــده، في قواميــس اللغــة،  فيقــول ابــن منظور 
صاحــب لســان العــرب )تــوفي 711هجريــة- 1311 ميلاديــة(، " 
الفقــر ضــد الغنــى، مثــل الضعــف، والفقــر لغــة الرديئــة، الفقيــر 
الــذي لا شــيء لــه، والفقــر الحاجــة وفعلــه الافتقــار والنعــت 
فقيــر1، وهــذا هــو الشــائع في فهمــه في الأدب القــديم والمعاصــر، 
فيرتبــط الفقــر بالقلــة والنــدرة والحاجــة للزيــادة، ففقيــر الأدب 
هــو قليــل الأدب وفقيــر اللغــة هــو رديئهــا وســئ التعبيــر فيهــا، 

وفقيــر الأخــاق أي قليلهــا وهكــذا. 
الاجتمــاع  علــم  تطــورات  ومــع  الحديــث،  العصــر  في  ولكــن، 

وفروعــه، غــدا الفقــر مفهومــاً مركبــاً ونســبياً، تتعــدد أبعــاده 
وملامحــه كمــا تختلــف قياســاته ومؤشــراته مــن مجتمــع لآخــر، 
ولكــن بشــكل عــام، يمكننــا ضبطــه بالقــول إنــه العجــز عــن 
تحقيــق المــوارد والاحتياجــات الأساســية للعيــش الكريم بالنســبة 
للفــرد، مــن مــأكل ومشــرب وتعليــم وصحــة ومــا شــابه ذلــك، 
وعجــز الــدول عــن تلبيــة احتياجاتهــا مــن المــوارد الأساســية 
بالنســبة للفقــراء، وقــد حــدد البنــك الدولــي مفهــوم الفقــر بأنــه: 
"عــدم القــدرة علــى تحقيــق الحــد الأدنــى مــن مســتوى المعيشــة«، 
حيــث يعتمــد هــذا التعريــف بدرجــة كبيــرة علــى مفهــوم الحــد 
ــي، بأقــل مــن 2.15 دولار  ــك الدول ــذي يحــدده البن ــى2 وال الأدن
للفــرد في اليــوم، والــذي يــرى أنــه اســتمر بالتراجــع طــوال ربــع 
قــرن حتــى توقــف في عــام 2020، عندمــا ارتفــع معــدل الفقــر 
بســبب الاضطرابــات الناجمــة عــن أزمــة كورونــا مقترنــاً بآثــار 
ــرة  ــى إبطــاء وتي ــل إل ــا بالفع ــن أدي ــاخ، اللذي ــر المن الصــراع وتغيّ

الحــد مــن الفقــر3.  
بينمــا يتســع مفهــوم الفقــر في أدبيــات الأمم المتحدة، ليكون أكثر 
مــن مجــرد الافتقــار إلــى الدخــل أو المــوارد أو ضمــان مصــدر 
رزق مســتدام، لتشــمل مظاهــره الجــوع وســوء التغذيــة وانحســار 
إمكانيــة الحصــول علــى التعليــم والخدمــات الأساســية، إضافــة 
وانعــدام  مــن المجتمــع  التمييــز الاجتماعــي والاســتبعاد  الــى 

فــرص المشــاركة في اتخــاذ القــرارات4. 
يعُــرّف  العربــي،  العالــم  في  الفقــر  عــن  دراســة  وفي  عربيــاً، 
ــن المعيشــة  ــن م ــق مســتوى مع ــى تحقي ــدرة عل ــه »عــدم الق بأن
الماديــة، يمثــل الحــد الأدنــى المعقــول والمقبــول في مجتمــع مــا 

مــن المجتمعــات في فتــرة زمنيــة محــددة«5.
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ــة، نظــراً  ــة الأمريكي ــوزارة الخارجي مكتــب مكافحــة الإرهــاب ب
ــات  ــك الكيان ــن6. وتســتغل تل لتهديدهــم الســلم والأمــن الدولي
الفقــر كأحــد أبــرز أدواتهــا في تجنيــد أفــراد جــدد ينضمــون 
لصفوفهــا، ولنشــر أيديولوجيتهــا المتطرفــة في المجتمعــات التــي 

تنشــط فيهــا.
أ. مراحل تفعيل الفقر كدافع للإرهاب: 

التــي  النظريــة،  الفرضيــات  مــن  مجموعــة  الباحثــون  وضــع 
تبحــث مــدى الارتبــاط بــن الفقــر والميــل إلــى الانخــراط في 
ثلاثــن  مــن  أكثــر  بلغــت  الإرهابيــة،  والأنشــطة  الجماعــات 
نموذجًــا ونظريــة مرتبطــة بالتطــرف في علاقتــه بالفقر ومســألة 
العدالــة الاجتماعيــة، وقــد حــدد الخبــراء قاســمًا مشــتركًا بــن 
تلــك النظريــات، وهــو أنهــا تتضمــن ثلاثــة عناصــر أو وظائــف 

ــي:  ــا يل ــا فيم رئيســة، نلخصه
أولاهــا:  بيئــة الشــعور بالفقــر وصــوغ مظلوميتــه: وهــو مــا 
نســميه صياغــة مظلوميــة الفقــر، حيــث يطغــى الشــعور بالفقــر 
والتمييــز وتعمــد الإفقــار مــن قبــل أجهــزة الســلطة والثــروة، 
وقيامهــم بحرمــان الفقــراء وســلب الثــروات، وهــي مرحلــة تــزداد 
ترســيخاً مــع غيــاب الشــفافية ووجــود أســباب واضحــة للتمييــز، 
وتمثــل مرحلــة تأجيــج الغضــب والثــورة والخــروج لــدى الفقــراء 
في مواجهــة الأغنيــاء، خاصــة مــع وضــوح الفــروق والتفــاوت 
الطبقــي وتهميــش الفقــراء، والتمييــز علــى أســس غيــر إنســانية 
وغيــر مواطنيــة كاللــون، كمــا كان في ثــورة الــزنج في الدولــة 
العباســية التــي اشــتعلت بــن عامــي 255 و270 هجريــة7، أو 
ثــورات العبيــد في العهــد الرومانــي، في القــرن الثانــي والأول 

قبــل الميــاد. 
الثانيــة: تســييس الفقــر: وهــو مــا يتــم عبــر تصويــره مســألة 
سياســية عامــة، تتجاهــل المســؤولية الفرديــة عنــه،  وتحميــل 
وربــط  واشــتراط  السياســية،   للأنظمــة  وحالتــه  مســؤوليته 
الخــاص منــه وتحســن المســتوى الاقتصــادي و الاجتماعــي، 
الأغنيــاء  مــن  ونخبهــا  الرأســمالية  الأنظمــة  هــذه  بمواجهــة 
ــروات، واتهامهــم بســرقة أموالهــم وثرواتهــم مــن  وأصحــاب الث
الفقــراء، اعتبــار أموالهــم ومكاســبهم مســروقة مــن الفقــراء 
ومــن قوتهــم، والتمهيــد للثــورة عليهــم والعنــف ضدهــم، ومــن 
هنــا كان شــعار القضــاء علــى الإقطــاع والرأســمالية شــعاراً 
وهدفــاً لهــا، وهــو مــا دأبــت عليــه الحــركات اليســارية المتطرفــة 
بالخصــوص، أو اعتبــار الفقــر هــو نتيجــة مشــاركة الأجانــب 
والمهاجريــن لهــم في ثــروات بلادهــم، كمــا في الحــالات الشــعبوية 
واليمينيــة الصاعــدة مؤخــراً في الغــرب، ويمثــل الفقــر مشــتركاً 
القوميــة  الثــورات  مختلــف  رفعتــه  وشــعاراتياً  أيديولوجيــاً 
واليمينيــة في العالــم في القــرن العشــرين وقبلــه، حيــث يمكــن 
ــن.   ــع الآخري ــة م ــاً ومجابه ــا عنف ــه وتحريكه للشــعور بمظلوميت
الثالثــة: مرحلــة التعبئــة والتجنيــد: والتعبئــة هــي مرحلــة 

عليــا مــن الشــعور بالمظلوميــة وتحديــد طريــق الخــاص، ويتبعها 
جماعــات   الانخــراط في  و  الانضمــام  يعنــي  الــذي  التجنيــد 
إليهــا في تعبئــة  التطــرف ليقــوم بطاعــة أوامرهــا، والدعــوة 
وتجنيــد آخريــن في دوائــره، عبــر توظيــف الفقــر ومظلوميتــه 
الأيديولوجيــة  تصــوره  مــا  لتحقيــق  وغضبــه،  ثوريتــه  ودفــع 
الظلــم  علــى  والقضــاء  الفقــر  مــن  للخــاص  المعينــة ســبيلًا 
الاجتماعــي وتحقيــق الرفــاه والتنميــة للجميــع8، وقــد يكــون 
القضــاء علــى الفقــر هدفــاً مباشــراً وشــعاراً معلنــاً، كمــا هــو في 
حالــة الأيديولوجيــات الوضعيــة، كالماركســية واليمينيــة، أو غيــر 
مباشــر ينــدرج تحــت أهــداف وشــعارات أكبــر كتحقيــق المدينــة 
الفاضلــة أو يثــرب الجديــدة كمــا هــو عنــد بعــض جماعــات 

الإرهــاب المنســوبة للإســام9. 
حســب العناصــر الســابقة، تبــدو العلاقــة بــن الفقــر والتطــرف 
والإرهــاب أكثــر تأثيــراً في المرحلــة الأولــى فقــط، وهــي مرحلــة 
صياغــة المظلوميــة، حيــث يــرى بعــض الباحثــن أن الفقــر يؤثــر 

فقــط علــى المرحلــة الأولــى، مرحلــة المظالــم. 
ب- عوامل تمكين العلاقة بين الفقر والإرهاب:

إن الفقــر في ســياقه الفــردي والشــخصي قــد لا يكــون دافعــاً 
مباشــراً للتحــرك والتوجــه نحــو الإرهــاب، ولكــن قد يكــون دافعاً 
نحــو الجريمــة في الغالــب، ولكــن حالــة الفقــر، بشــكل عــام، 
وبيئتــه كثيــراً مــا يتــم توظيفهــا لتمثــل الدافــع المباشــر للإرهــاب، 
ــزز  ــي تع ــن الإرهــاب الت ــل تمك ــض بعوام ــه البع ــا يصف ــر م عب
مــن فاعليــة الفقــر10، وقــد صنــف الباحثــون والمراقبــون هــذه 

ــة للإرهــاب لثلاثــة أنــواع كمــا يلــي:   العوامــل الممكن

عوامــل ضروريــة: )مثــل وجــود قائــد قــوي ومــوارد ماليــة كافيــة( 
ــال- في  ــى ســبيل المث ــه- عل ــراً عن وهــو مــا يمكــن أن نجــد تعبي
حالــة ثــورة الــزنج في العصــر العباســي الثانــي، وقائدهــا القــوي 

علــى بــن محمــد. 
)مثــل  الإرهــاب/  جماعــات  في  للانخــراط  ميســرة:  عوامــل 
البطالــة بــن الشــباب( وانعــدام فــرص العمــل، وحالــة تمكــن 
جماعــة إرهابيــة مــا مــن الســيطرة والحصــول علــى مــوارد تتجــه 
نحــو توظيــف هــؤلاء، كمــا لاحظنــا في انضمــام عناصــر لداعــش 
عــام 2015 مقابــل راتــب شــهري في ســوريا وليبيــا والعــراق، 
والتــي تتــراوح مــا بــن 400 الــى 6 آلاف دولار11، أو انضمــام 
أقليــة وعناصــر الهــزارا للــواء فاطميــون في ســوريا مقابــل راتــب 
مقــارب، وقــد راح منهــم حتــى عــام 2018 مــا يقــرب مــن ألفــي 
قتيــل وثمانيــة آلاف مصــاب12 وهــو مــا يتكــرر كذلــك في مناطــق 

عديــدة في إفريقيــا وآســيا بنفــس الشــكل.  
الاســتغلال  المجتمعيــة،  الاختلافــات  )مثــل  مســببة:  عوامــل   
دائمــة  وعوامــل  والبطالــة(،  الفقــر،  وتفاقــم  الاقتصــادي، 
مثــل التضاريــس الجغرافيــة المناســبة لاحتضــان الجماعــات 

المتطرفــة13. 
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وقــد ربطــت بعــض الدراســات بــن مســتوى الفقــر والعنــف 
والأيديولوجيــات المتطرفــة، كدراســة Siddarta Mitra التــي 
أمريــكا  دول  بعــض  مــن  ومعبــرة  مماثلــة  حــالات  اتخــذت 
ــب بعــض مناطــق  ــوادور(، بجان ــا والأك ــل كولومبي ــة )مث اللاتيني
الهنــد - شــمال شــرق البــاد - وركــزت الدراســة علــى فتــرات 
زمنيــة محــددة بــن عامــي )1997 - 2005(، وســجلت متوســط 
ــي،  ــره العالم ــراد عــن نظي ــرة للأف ــك الفت دخــل منخفضــاً في تل
وأشــارت البيانــات أن معظــم تلــك الدخــول دفعــت أصحابهــا 
للوقــوع تحــت خــط الفقــر، الأمــر الــذي دفــع بعضهــم - وليــس 

كلهــم - إلــى الانخــراط في الأعمــال الإرهابيــة14. 
ــل »غــاري  ــى نوب ــز عل ــم الاقتصــاد، الأمريكــي الحائ ووفقًا لعال
بيكــر« )1930 - 2014(، عــن العلاقــة بــن الفقــر والاحتيــاج 
الفــردي والعنــف والإرهــاب، فــإن الأفــراد أكثــر عرضــة لارتــكاب 
ــى،  ــم أدن ــل أو تعليمه ــت أجورهــم أق ــة، إذا كان ــم الفردي الجرائ
ــر  ــون غي ــا يك ــة؛ عــادة م ــة مجتمعي ــم كراهي لكــن حــدوث جرائ
وعلــى  ســابقا  أشــرنا  وكمــا  الاقتصاديــة.  بالفــرص  مرتبــط 
الصعيــد العلمــي والثقــافي، تفضــل المنظمــات الإرهابيــة الأفــراد 
المتعلمــن تعليمًــا عاليًــا. حيــث إن الأفــراد المتعلمــن مــن الطبقــة 
المتوســطة أو العليــا هــم أكثــر ملاءمــة للقيــام بأعمــال الإرهــاب 
الإرهابيــن  الفقــراء؛ لأن  بالأميــن  مقارنــةً  المعولــم،  الدولــي 
ــة لكــي تنجــح عملياتهــم15.  ــة أجنبي يجــب أن يندمجــوا في بيئ

عــدة  مــن  عنــف  للمشــاركين في عمليــات  كميــة  دراســة  وفي 
بيئــات مختلفــة، قــام بهــا كل مــن »تشــارلز راســل، بومــان ميلــر«، 
حيــث جمعــوا معلومــات ديمغرافيــة عــن أكثــر مــن 350 شــخصًا 
أوروبــا،  اللاتينيــة،  أمريــكا  في  إرهابيــة  أنشــطة  في  شــاركوا 
إلــى 1976،  مــن 1966  الفتــرة  الأوســط في  والشــرق  آســيا، 
وُجــد أن »الغالبيــة العظمــى مــن الأفــراد الذيــن يشــاركون في 
أنشــطة إرهابيــة عبــارة عــن كــوادر متعلمــة تعليمًــا جيــدًا، كمــا 
أن ثلثــي الإرهابيــن هــم أشــخاص خريجــو الجامعــات أو طــاب 
الدراســات العليــا، جــاءوا مــن الطبقــات المتوســطة أو المرتفعــة 

في دولهــم«16.  
يغلــب الاتجــاه لاعتبــار الفقــر أحــد الأســباب والدوافــع غيــر 
المباشــرة للإرهــاب، وحجــة هــذا الاتجــاه الغالــب أنــه إذا كان 
ــكان بلايــن الأشــخاص مــن  الفقــر ســببًا مباشــرًا للإرهــاب، ل
العالــم منــذ فتــرة طويلــة، لأن  الناميــة قــد أرهبــوا  البلــدان 
الفقــراء المعوزيــن مشــغولون جــدا في ضمــان بقائهــم علــى قيــد 
الحيــاة علــى حســاب النظــر أو التأثــر فضــا عــن الانتمــاء 
لجماعــات وأفــكار التطــرف والإرهــاب،  لذلــك، فــإن أولئــك 
الذيــن يقعــون في منطقــة الوســط - الذيــن قــد يكســبون مــن 
الاحتجــاج، ويخســرون إذا لــم يفعلــوا - هــم أكثــر ميــاً نحــو 

الإرهــاب17. 
ونســتدرك هنــا اختلافــاً مــع مــا ســبق أن توظيــف الفقــر، يركــز 

ــن الفقــراء فقــط،  ــه العامــة وليــس المواطن ــى توظيــف حالت عل
فالغالــب هــو توظيــف المتطرفــن لحالتــه، وشــعاريته وقــد ينضــم 
التطــرف  لأيديولوجيــات  والوســطى  العليــا  الطبقــات  أبنــاء 
اليســاري أو غيرهــا، كمــا كان واضحــاً في تاريــخ التنظيمــات 
انتمــى كثيــر مــن  اليســارية في مصــر والعــراق مثــاً، حيــث 
كثيــر  وكذلــك  وغنيــة،  ميســورة  لطبقــات  وفاعليهــا  قادتهــا 
مــن جماعــات التطــرف في العالــم الإســامي بعــد مــا عــرف 
بالصحــوة الإســامية أواخــر الســتينيات وأوائــل الســبعينيات 

في مصــر والمشــرق العربــي. 

الاتجاه الثاني: تصور الفقر دافعاً مباشراً 
للإرهاب:

ــة  ــة وطردي ــة إيجابي ــن بوجــود علاق ــد مــن المراقب يؤمــن العدي
مباشــرة بــن الفقــر والإرهــاب، وهــو الــرأي الــذي نميــل إليــه، 

وندلــل عليــه بأمريــن أساســن: 
1. تماهي مؤشر الإرهاب ومؤشر الفقر:

 وهنــا يحضــر مــا أشــرنا إليــه مــن بيئــة الفقــر وســوء التنميــة 
ــر تأمــل بســيط بــن  والفقــر العــام وليــس الفقــر الفــردي، فعب
الارتبــاط بــن البلــدان المتقدمــة في مؤشــر الإرهــاب علــى مــدار 
الســنوات الثــاث الماضيــة، ومســتوى الفقــر فيهــا نلاحــظ هــذا 

الارتبــاط الحــاد. 
في الجــداول التاليــة ســيتم اســتعراض الــدول الســت الأولــى 
وفــق مؤشــر الإرهــاب العالمــي لعــام18 2022، مــن حيــث أعــداد 
العمليــات الإرهابيــة ومــا ينتــج عنهــا مــن وفيــات وإصابــات 
ورهائــن، ومقارنــة تلــك الأرقــام بمعــدلات الفقــر في تلــك الــدول 
طبقــاً لبيانــات البنــك الدولــي19 لقيــاس مــدى الارتبــاط بينهمــا.

جدول )1( مؤشرات العام 2022 

معدل الفقر 
%

مؤشر 
العمليات 

الإرهابية / 10
الترتيب الدولة

54.5 8.822 1 أفغانستان
 41.4 8.564 2 بوركينا فاسو

60 8.463 3 الصومال
42.1 8.412 4 مالي
35.2 8.161 5 سوريا
37.2 8.16 6 باكستان

عنــد النظــر إلــى بيانــات الجــدول أعــاه )جــدول 1( ســنجد أن 
الــدول التــي تعانــي مــن معــدلات الفقــر المرتفعــة تعانــي أيضــا 
تأثــرت الأخيــرة  للعمليــات الإرهابيــة، وإن  مــن مؤشــر عــال 
والتعــاون  الإرهــاب  مكافحــة  وجهــود  السياســية  بالســياقات 

ــة.  ــدول المعني ــع ال ــي م الدول



8

فقــد جــاء معــدل الفقــر كبيــراً في بلــد كالصومــال بمعــدل 60 % 
مــن عــدد الســكان، خاصــة في المناطــق الحضريــة، أمــا في الرعــاة 
والقــرى فتــزداد النســبة لقرابــة 69 % 20، وهــو الأمــر الــذي دفــع 
بعــض المحللــن إلــى اعتبــار الفقــر في الصومــال أحــد أبــرز دوافــع 
ــال وجماعــات  ــة وأعم ــال الجريمــة والقرصن الانخــراط في أعم
الإرهــاب، فضــا عــن انتشــار الفقــر وانخفــاض مســتوى التنميــة 
والدخــل القومــي يعيــق قــدرة هــذه البــاد علــى مكافحــة ومواجهة 
الإرهــاب وعملياتــه، كمــا هــو الحــال في العديــد مــن دول الســاحل 

الإفريقــي مثــل مالــي. 
مــن جانــب آخــر، جــاءت ســوريا بالمعــدل الأقــل في الفقــر بــن 
ــدول الســت  ــدل 35.2 %، وبالرغــم مــن أن ال ــدول بمع ــك ال تل
ــا تحتــل مقدمــة ترتيــب الــدول التــي تعانــي  محــل المناقشــة هن
مــن العمليــات والأنشــطة الإرهابيــة عالميــا، إلا أنهــا لا تأتــي في 
ــم )باســتثناء الصومــال(،  ــراً في العال ــدول الأشــد فق مقدمــة ال
وهنــا تحضــر أســباب أخــرى كالأزمــات والخلافــات السياســية 
ــة لبعــض جماعــات  ــة الداعم ــة والتدخــات الخارجي والطائفي
الإرهــاب، وقــوة الدولــة وضعفهــا أســباباً أخــرى مــن روافــد 
صعــود الإرهــاب وفرصــه، ويبقــى الفقــر يمثــل بيئــة مناســبة 
لصعــود الإرهــاب، يمثــل تربــة خصبــة لــه ودافعــاً إليــه، بمعنــاه 
العــام، النــاتج عــن ســوء التنميــة، كمــا يمثــل فرصــة عمــل لــدى 
الفقــراء العاطلــن عــن العمــل، كمــا  أنــه يمثــل نتيجــة للإرهــاب، 
لمــا يمثلــه مــن إعاقــة للدولــة واســتنزاف مســتمر لهــا ولإمكاناتهــا 
ــة، فهــو ســبب ونتيجــة في آن واحــد،  ــة المجتمعي ــة والتنمي المادي
وصناعتــه  رفــده  في  تشــترك  كمــا  المحلــي،  المســتوى  علــى 
ــي  ــك الموقــف الدول ــع وكذل ــة والمجتم ــة للدول ــدرات الداخلي الق

ــا.  والإقليمــي منه

جدول )2( مؤشرات العام 2021

معدل الفقر 
%

مؤشر 
العمليات 

الإرهابية / 10
الترتيب الدولة

72 9.13 1 أفغانستان
 27 8.524 2 العراق
71 8.429 3 الصومال
40 8.281 4 بوركينا فاسو
42 8.27 5 نيجيريا
 90 8.261 6 سوريا

ويلاحــظ هنــا التوافــق بــن ارتفــاع مؤشــر العمليــات الإرهابيــة 
أفغانســتان  كبيــر، خاصــة في  الفقــر بشــكل  وارتفــاع مؤشــر 
ــرة،  ــاث ســنوات الأخي ــى خــال الث ــة الأول ــت المرتب ــي احتل الت
في مؤشــر الإرهــاب العالمــي ســنة 2021، والتــي تمثــل مرتبــة 
متقدمــة في العمليــات الإرهابيــة وكذلــك في مســتوى مؤشــر 
الفقــر، وكذلــك في الصومــال التــي حافظــت علــى المرتبــة الثالثــة 

في معــدل الإرهــاب، بينمــا تــراوح العــراق وســوريا رغــم ارتفــاع 
ــى دائمــا.  مؤشــر الفقــر فيهــا بــن المراتــب الخمســة الأول

وبخصــوص ســوريا يلاحــظ رغــم انهــا الأعلــى في مؤشــرات، 
الفقــر نتيجــة الأزمــة المســتمرة بهــا منــذ عقــد ونيــف، إلا أن 
ــى منهــا-  ــه في الخمســة الأول مؤشــر الإرهــاب بهــا- رغــم بقائ
ــا  ــرة، وهــو م ــاث الأخي ــة في الســنوات الث ــال نفــس المرتب لا ين
يعــود لصعــود ونجــاح الجهــود الدوليــة والإقليميــة المتحالفــة 
ضــد الإرهــاب في ســوريا، الــذي بلــغ أوج صعــوده، خــال عامــي 
2014 و2015، وحافظــت العــراق علــى مرتبتهــا المتقدمــة، حيــث 
أتــت ثانيــة، في مؤشــر العــام رغــم انخفــاض مســتوى الفقــر بهــا، 
الداعمــة  الخارجيــة  والتدخــات  المتوتــرة  لأوضاعهــا  نظــراً 
لبعــض الميليشــيات الطائفيــة فيهــا، وهــو مــا تســتغله جماعــات 

ــل داعــش والقاعــدة وغيرهــا.     الإرهــاب، مث

جدول )3( مؤشرات العام 2020 

معدل الفقر 
%

مؤشر 
العمليات 

الإرهابية / 10 الترتيب الدولة

51 9.056 1 أفغانستان
 20 8.699 2 العراق
73 8.49 3 الصومال
42 8.435 4 نيجيريا
93 8.315 5 سوريا

  37  8.12 6 بوركينا فاسو
وفي هــذا الجــدول الثالــث نلاحــظ أن الإرهــاب مرتبــط بالفقــر 
واســتقرار الدولــة عــام 2020 ومــدى نجــاح جماعــات إرهابيــة 
في التمكــن لنفســها في مناطــق معينــة، شــأن بوكــو حــرام في 
نيجيريــا التــي جــاءت في المرتبــة الرابعــة، أو الصومــال التــي 
التالــي،  والعــام  العــام  هــذا  الثالثــة  بالمرتبــة  تحتفــظ  ظلــت 
في  الحــال  هــو  كمــا  الأوضــاع  اســتقرار  عــدم  اســتغلال 
أفغانســتان التــي ظلــت تحتــل المرتبــة الأولــى، مــع نشــاط داعــش 
المواجــه والمصــارع لطالبــان بعــد نجــاح الأخيــرة في الســيطرة 
علــى الســلطة في أفغانســتان ســنة 2020، وخــروج الجيــش 

الأمريكــي منهــا. 
وبمطالعــة بيانــات الجدولــن )1( و)2( نجــد أن الــدول التــي 
تعانــي  العالمــي  الإرهــاب  مؤشــر  الأولــى في  المراتــب  احتلــت 
جميعهــا مــن معــدلات فقــر مرتفعــة، مثــل أفغانســتان، وســوريا، 
والصومــال وغيرهــم مــن باقــي الــدول المذكــورة هنــا، وإن ارتبــط 
ــة والدعــم  ــة بقــدرات الدول ــات الإرهابي ــود العملي تراجــع وصع

ــا.  ــي والإقليمــي له الدول
ــن  ــا زاد م ــر بالملاحظــة أيضــاً أن مجــيء جائحــة كورون  وجدي
الهشاشــة الاقتصاديــة لبعــض تلــك الــدول، فقــد أثــر بشــكل 
كبيــر علــى فاعليتهــا في مواجــه الإرهــاب. مــن جهــة أخــرى 
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دفــع الفقــر بعــض الأفــراد في تلــك البلــدان إلــى الانضمــام إلــى 
بعــض الكيانــات المتطرفــة والإرهابيــة، أمــا في تحصيــل عوائــد 
ماليــة تســد احتياجاتهــم. ويبــدو هــذا النمــوذج جليــاً في حالتــي 
أفغانســتان والصومــال تحديــداً، واللتــان حافظتــا علــى المركزيــن 
للأعــوام 2022  الدولــي  الإرهــاب  مؤشــر  والثالــث في  الأول 
و2021 و2020، كمــا ســجل كلا البلديــن معــدلات مرتفعــة مــن 

الفقــر تجــاوزت 50 % مــن إجمالــي عــدد الســكان. 
2. الدور المادي في برامج مكافحة التطرف:

 احتــواء برامــج مكافحــة التطــرف والإرهــاب، علــى حوافــز 
ماليــة وماديــة وغيرهــا، بجــوار الخطــط الوطنيــة والدوليــة 
الأخــرى لمكافحتــه، ولا يعنــي هــذا بالضــرورة أن المســاعدات 
الماليــة تتصــدى للإرهــاب بشــكل مباشــر مــن خــال التخفيــف 
مــن حــدة الفقــر، ولكنهــا بــا شــك تســاعد علــى دمجــه في 
المجتمــع وتأهيلــه مــن جديــد ورفــع احتقانــه وســامه النفســي 
مــع الســلطة والمجتمــع مــن جديــد، مــع غيرهــا مــن العوامــل 
الأخــرى كالمراجعــات والتصحيــح الفكــري، والإيمــان بالوطــن 
والدولــة الوطنيــة، وغيرهــا ممــا تضمــه هــذه البرامــج، وبالطبــع 
ليســت الحوافــز الماليــة أو الماديــة هــي العامــل الرئيســي أو 

الوحيــد في عمليــة مكافحــة التطــرف21. 
 ولكــن لــو ربطناهــا بحــالات انتمــاء عناصــر فقيرة وشــبه معدمة 
العمــل  بغيــة  والعنيفــة،  الإرهابيــة  والميليشــيات  للجماعــات 
والحصــول علــى مصــدر رزق كمــا ســبق أن ذكرنــا، تعاضــد 
رؤيتنــا بالعلاقــة بــن الفقــر، كبيئــة وحالــة عامــة وكذلــك كحالــة 

فرديــة، مــن جهــة ومــع الإرهــاب مــن جهــة أخــرى. 
وربمــا تتضــح رؤيــة الفقــر دافعــاً مباشــراً للتطــرف والإرهــاب في 
حالــة الراديكاليــة اليســارية المتطرفــة وعملياتهــا الإرهابيــة على 
مــدار القــرن العشــرين، والتــي ســنعرض لهــا، كمــا يتضــح في 
نمــاذج قديمــة كحالــة ثــورة الــزنج في التاريــخ العباســي في القــرن 
الأول والثانــي الهجــري22، ومــا يشــابهها مــن ثــورات العبيــد في 
العصــور الرومانيــة وغيرهــا كثيــر23، وكذلــك الحــركات المهدويــة 
كان حشــدها  المختلفــة، حيــث  الإســامي  التاريــخ  في حقــب 
وقواعدهــا دائمــاً منتميــة في البدايــة غالبــاً للفئــات المهمشــة 

والفقيــرة.
ــة، مرتبطــة بانخفــاض مســتويات  ــة عام ــر كحال ــرى أن الفق ون
الفــرد، وضعــف الخدمــات وتــردي مســتوى  التنميــة، ودخــل 
أفــكار  لنمــو  مواتيــة  وبيئــة  مباشــراً  دافعــاً  تمثــل  العيــش، 
الغضــب والاحتجــاج والتطــرف، دائمــاً، والانخــراط في صفــوف 
جماعــات التطــرف والإرهــاب، دينيــة أو غيــر دينيــة، حيــث 
ــاً  ــة طريق ــا وشــعاراتها اليوتوبي ــا وأيديولوجاته ــل بخطاباته تمث
ووســيلة للتغييــر وتحقيــق المدينــة الفاضلــة واســترجاعها، ســواء 
ــل  ــا تمث ــة أو الاشــتراكية،  كم ــة أو الأفلاطوني ــا الديني برمزيته
ــة عــن مجتمعاتهــم  ــا بالنســبة للمهمشــن رابطــة بديل جماعاته

وانتماءاتهــم الأســرية والعائليــة المهمشــة لهــم، بــل كثيــراً مــا 
اجتذبــت جماعــات التطــرف والإرهــاب أفــراد هــذه الطبقــات 
عبــر تقــديم الخدمــات لهــم، خاصــة أوقــات الأزمــات والكــوارث، 
وأثنــاء الاســتحقاقات الانتخابيــة  والسياســية، وهــو توظيــف 
مــا للفقــر عبــر جــذب تقديــر وتعاطــف الفقــراء للجماعــات 

المتطرفــة.  
وتعــود حجــة أصحــاب الــرأي الشــائع بأنــه لا توجــد علاقــة 
ســببية مباشــرة بــن الفقــر والإرهــاب، كونهــم يركــزون علــى 
تتعــدد تجلياتهــا  عامــة  كحالــة  الفقــر  علــى  وليــس  الفقــراء 
الفقــر، مــن  وملامحهــا، كمــا ســبق أن أشــرنا في محــددات 
ــم ومســتوى الخدمــات وغيرهــا مــن مؤشــرات  ــة والتعلي البطال
مســتوى  وانحــدار  الأساســية  نقــص الخدمــات  مــن  التنميــة 

للأفــراد.  الأساســية  الحقــوق  وانتهــاك  التنميــة 
المنظمــات  مــن  عــدد  تدقيــق  هــو  ذلــك  علــى  أدلتهــم  ومــن 
الإرهابيــة قبــل قبــول أفضــل المرشــحين فقــط في صفوفهــا، 
وخاصــة القياديــة منهــا، وأنــه لــولا عمليــة التدقيــق والفــرز تلــك، 
لتحولــت المنظمــات الإرهابيــة لحاضنــة للفقــراء وغيــر المتعلمــن 
مــن المرشــحين لهــا، الذيــن يشــعرون بالحافــز للانضمــام لهــا، 
لكنهــم منعدمــو الكفــاءة، وتأكيــداً علــى ذلــك التصــور؛ اكتشــف 
الباحثــون أن أولئــك الذيــن جــاءوا مــن خلفيــات أكثــر ثــراءً 
وحصلــوا علــى تعليــم أفضــل تلقــوا مهامًــا أكثــر صعوبــة وأكثــر 
أهميــة مــن الناحيــة الاســتراتيجية في الجماعــات الإرهابيــة 
مــن  والعديــد  ســبتمبر   11 مهاجمــي  مثــل  فيهــا،  المنخرطــن 
أعضــاء القاعــدة الآخريــن الذيــن خضعــوا أيضًــا لعمليــة تدقيــق 
قبــل تدريبهــم وتنفيذهــم لذلــك النــوع مــن العمليــات الإرهابيــة 
ــه  ــا ســبق، نلاحــظ أن ــى م ــا عل ــن رغــم موافقتن ــة24 ولك الدقيق
ــة الفقــر ونقــص مســتوى  ــر حال ــى تأثي ــاه عل يثبــت مــا افترضن
وأن  المســتهدفة،  الــدول  وأزمــة  العامــة  والخدمــات  التنميــة 
اســتهداف الولايــات المتحــدة في 11 ســبتمبر لــم يكــن ســوى 
اســتهداف لقطــب ورأس الرأســمالية العالميــة والغــرب الــذي 
يــراه منظــرو الأيديولوجــة الإرهابيــة المنســوبة للإســام صانــع 
تخونهــا  التــي  والإســامية  العربيــة  والحكومــات  الأنظمــة 
وتتهمهــا بالعمالــة، والحامــي لإســرائيل التــي تســتنزف قدراتهــا 
الدولــة  في  غايتهــا  وتحقيــق  تقدمهــا  ويعيــق  واقتصاداتهــا، 
يكــون توظيــف الحــال  ذلــك  قلــب  الواحــدة، وفي  الإســامية 
والمجــال العــام ومنــه حالــة الفقــر وتدنــي مســتويات المعيشــة 
العــدو  عنــه،  المســؤولية  وحلفاؤهــا  الدولــة  يحملــون  الــذي 

القريــب والعــدو البعيــد حســب تنظيــرات التطــرف. 
ــة الفقــر، وانحــدار  ــا، ومــن منظــور الاســتثمار في حال ومــن هن
مســتوى المعيشــة،  وكونهــا ســبباً ودافعــاً مباشــراً للاحتجــاج 
لجماعاتهــا  ينضــم  والإرهــاب،  للعنــف  وصــولاً  والغضــب 
المتطرفــة عــدد مــن أبنــاء الطبقــات الوســطى والعليــا، عبــر 



10

أدلجــة وتوظيــف الفقــر، و مــن هنــا يــرى محللــون أن الــدول 
المكبوتــة سياســياً أو الــدول الأكثــر فقــراً هــي في الغالــب مصــادر 
الإرهــاب العابــر للحــدود، وتزيــد بهــا العمليــات الإرهابيــة، ومــن 
منطلــق اقتصــادي، ســيكون مــن الأســهل علــى مجموعــة إرهابيــة 
تجنيــد الأفــراد ذوي الدخــل المنخفــض أو العاطلــن عــن العمــل، 
ولــو في أدوار دنيــا وقاعديــة،  نظــرًا لأن تكلفــة الفرصــة البديلــة 
لديهــم منخفضــة نســبيًا، كمــا أن توظيفهــم  للفقــر وانخفــاض 
مســتوى الرضــا العــام لتوليــد الســخط والمجابهــة تجــاه الأنظمــة 

العــدوة لجماعــات التطــرف. 
ومــن هنــا، صــاغ بعــض الباحثــن مصطلــح »الحرمــان النســبي« 

لوصــف الشــعور بعــدم الرضــا والســخط العــام، النــاتج عــن 
الاجتماعــي  والتمييــز  الاجتماعيــة،  الطبقــات  بــن  الفجــوة 
يملكــون«  لا  »الذيــن  الفقــراء  و  »الأثريــاء«  بــن  والقانونــي، 
ــة  ــاج الســخط والكراهي ــى إنت ــة إل ــؤدي في النهاي ــذي ي الأمــر ال
السياســة  تركيــز  بضــرورة  وأوصــوا  والعنــف25،  الرفــض  ثــم 
الاقتصاديــة للــدول علــى زيــادة الدخــل القومــي الحقيقــي عبــر 
مســتويات التنميــة، والحــد مــن عــدم المســاواة في الدخــل »الــذي 
يخلــق فجــوات تثيــر حفيظــة واحتقــان الفئــات التــي تعانــي 
العميــق، والحيلولــة دون  الحرمــان الاقتصــادي والاجتماعــي 

توظيفهــا أداة للغضــب والعنــف الأيديولوجــي المتطــرف.

ــرة عــن  ــة والحــالات المعب ــي عــدد مــن الأمثل ــا يل ســنعرض فيم
علاقــة الفقــر بالإرهــاب، وتوظيف جماعــات الإرهاب والتطرف 
اليســاري لهــا في عــدد مــن البلــدان لــه توظيفــاً مباشــراً أحيانــاً 
العدالــة  مســألة  أخــرى، حيــث تمثــل  أحيانــاً  مباشــر  وغيــر 
التوظيــف  وكذلــك  الأكبــر،  وهدفهــا  جوهرهــا  الاجتماعيــة 
الدينــي للفقــر كمــا تجلــى في اتجاهــات وجماعــات مختلفــة 
فكريــة وسياســية، معتدلــة وعنيفــة، مــن لاهــوت التحريــر في 
أمريــكا اللاتينيــة الــى الإرهــاب القُطــرِيِ والمعولــم في العالــم 
الإســامي، حيــث تظــل مســألة الفقــر والعدالــة الاجتماعيــة 
غيــر قابلــة للإزاحــة في المجــال العــام والاشــتباك معــه مــن قبــل 
ــة بالخصــوص، وإن  ــات اليســارية والديني ــف الأيديولوجي مختل

كانــت بدرجــات مختلفــة.

1. جماعات التطرف اليساري وتوظيف الفقر:

واتجاهــات  مجموعــات  المتطــرف  اليســاري  الطيــف  يضــم 
مثــل   الثوريــة،  الاشــتراكية  مرجعيتهــا  في  تشــترك  متعــددة، 
ــة، والســتالينية،  ــة الأممي ــة، والتروتســكية، والبروليتاري اللينيني
وقــد  البيئيــة،  والاشــتراكية  العســكرة  ومناهضــة-  الماويــة، 
أعاقــت هــذه الضبابيــة والخلــط جهــود مكافحتــه واســتباق 
خطــره، ممــا أدى لصعــوده وتهديداتــه في أوروبــا بالخصــوص. 

الثــوري حركــة سياســية  التطــرف  اعتبــار جماعــات  ويمكــن 
متناقضــة مــع أهــداف مناهضــة للنظــام والمؤسســية تســتخدم 
العنــف بشــكل انتقائــي، وهــذا يترجــم إلــى أشــكال مشــروعة مــن 

ــف28. ــة للعن الاحتجــاج ومظاهــر فعلي

وبــن عامــي 1970 و1980 نفــذت منظمــات جماعــات  التطــرف 
اليســاري والمجموعات المنســوبة له،  غالبية العمليات الإرهابية  
في الغــرب، في هــذه الفتــرة، وقــد تســببت هــذه المجموعــات بـــ 
93 % مــن الهجمــات، وأدت 58 % للكثيــر مــن الوفيــات، لكــن 

في منتصــف الثمانينيــات عــادت للظهــور بشــكل ملحــوظ في 
الاتحــاد الأوروبــي خــال القــرن الحــادي والعشــرين، مــع صحــوة 
الشــعبوية واليمــن المتطــرف مــن جديــد، وفيمــا يلــي جــدول 
يوضــح معــدلات العمليــات الإرهابيــة التــي نفذتهــا الجماعــات 
الماركســية والأناركيــة المتطرفــة في دول الاتحــاد الأوروبــي خــال 
الفتــرة )2006 - 2020( طبقــا لتقريــر المفوضيــة الأوروبيــة 
الصــادر في العــام 2021 عــن حالــة الإرهــاب اليســاري كمــا 

يوضــح الجــدول التالــي29: 

جدول الدول الأوروبية المتأثرة بالإرهاب اليساري

الدول المتأثرة بشكل رئيسي
عدد 

الهجمات 
الإرهابية

العام

552006اليونان، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا

النمسا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، 
212007إسبانيا

282008اليونان، إسبانيا، إيطاليا

402009إسبانيا، اليونان، إيطاليا
النمسا، جمهورية التشيك، 

452010اليونان، إيطاليا، إسبانيا

الدنمارك، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، 
372011إسبانيا

182012اليونان، إيطاليا، إسبانيا
242013اليونان، إيطاليا، إسبانيا
132014اليونان، إيطاليا، إسبانيا
132015اليونان، إيطاليا، إسبانيا
272016اليونان، إيطاليا، إسبانيا

ثالثا: العلاقة بين الفقر والإرهاب: نماذج وأمثلة
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اليونان، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، 
242017فرنسا

192018اليونان، إيطاليا، إسبانيا
262019اليونان، إيطاليا، إسبانيا

242020إيطاليا
إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، اليونان، 

فرنسا، النمسا، التشيك، 
الدنمارك

الإجمالي414

ومــن الجــدول الســابق يتضــح أن العمليــات الإرهابيــة المرتبطــة 
ــي خــال  ــة في الاتحــاد الأوروب بالجماعــات الماركســية المتطرف
 2006 العــام  في  ذروتهــا  بلغــت  والعشــرين  الحــادي  القــرن 
منخفــض في  بشــكل  الأعــداد  وتدرجــت  بمعــدل 55 عمليــة، 
الســنوات اللاحقــة لتبلــغ أقــل نســبة في العامــن 2014 و2015 

ــام.  ــكل ع ــة ل ــدل 13 عملي بمع

وحســب عــدد مــن المراقبــن، فــإن التطــرف اليســاري أوســع 
بــن الشــباب في أوروبــا مــن نظيــره اليمينــي، كمــا  انتشــاراً 
ــة مــن الشــباب  ــا عــام 2018 لعين ذكــرت دراســة صــدرت حديث
السويســري، بلغــت 8317 شــخصًا، تتــراوح أعمارهــم بــن 17 
و18 ســنة، موزعــن علــى عشــر كانتونــات، أن الأفــكار اليســارية 
المتطرّفــة هــي الأكثــر انتشــارًا بــن صفوف الشــباب في سويســرا 

ــي. ــة بالتطــرف اليمين مقارن

 وعلــى الرغــم مــن الرفــض الواســع للرأســمالية )47.1 % مــن 
 ،)%  21.7( وللدولــة  وللشــرطة  الاســتطلاع(،  في  المشــاركين 
وقــد وجــد معــدو الدراســة أن 8 % فقــط مــن العينــة،  يقــرون 
كذلــك يمكــن،  الشــرطة،  العنــف ضــد  بمشــروعية ممارســة 
وبالاســتناد إلــى الــردود، تصنيــف 7 % مــن المشــاركين علــى 
أنهــم مــن اليمــن المتطــرّف، و5.6 % مــن خلفيــات شــيوعية، 
وقــال 4.4 % إنهــم ارتكبــوا أعمــال عنــف ثوريــة خــال الأشــهر 

ال 12 الأخيــرة30. 

في المشــهد الأوروبــي، يبــرز التطــرف اليســاري عبــر مثالــن 
بهمــا  وســنعرف  الأناركيــن(،   ( والفوضويــون  الانفصاليــون 
هنــا، كمــا ســنعرف بنمــوذج ومثــال أســيوي آخــر، وهــو الحــزب 
الشــيوعي الهنــدي، كأمثلــة علــى التطــرف والإرهــاب اليســاري 
وغيــاب  المعيشــة  أحــوال  وســوء  الفقــر  حالــة  يوظــف  الــذي 
ــف والإرهــاب، كمــا  ــة كدوافــع مباشــرة للعن ــة الاجتماعي العدال

ســنعرض فيمــا يلــي:  

أ. المتطرفون الانفصاليون )أنصار الحكم الذاتي(:

يعتبــر بعــض المراقبــن أن الانفصاليــن أكبــر مجموعــة بــن 
المتطرفــن اليســاريين الموجهــن للعنــف، وهــم يظهــرون في المــدن 
الكبــرى وفي المــدن الجامعيــة. عــادة مــا يكــون لــكل مشــهد نقطــة 

التقــاء مركزيــة، ممــا يــؤدي إلــى ظهــور شــبكة مــن المجموعــات 
والهيــاكل  للمنظمــات  المحليــة  والفــروع  والأفــراد  الصغيــرة 
الأقاليميــة أو الوطنيــة. في ألمانيــا مثــا نجــد مشــاهد أكبــر 

كهــذه في برلــن وهامبــورغ ولايبزيــغ.

يرفــض الانفصاليــون كل أشــكال الرقابــة الخارجيــة ويعتبــرون 
جميــع أنــواع الدولــة والحكــم ســلطوية وشــكلا مــن أشــكال 
الهيمنــة، ويعتقــدون أنــه ينبغــي اســتبدالها بنظــام خــالٍ مــن 
الوصايــة والهيمنــة، لذلــك يحــاول المســتقلون الانفصاليــون، 
ــة تتماشــى  ــاة بديل ــي طــرق حي ضمــن »مســاحاتهم الحــرة« تبن
مــع مُثلُهــم العليــا. ويتماشــى هــذا حتمًــا مــع رفــض وإبعــاد 
ــال، مجــرد  ــى ســبيل المث ــون والنظــام، فعل المســؤولين عــن القان
وجــود الشــرطة في »مســاحة خاليــة« وآمنــة لهــم، يمكــن أن يكــون 

كافيــاً للتســبب في اعتــداءات عنيفــة، مــن قبلهــم. 

ب. الأناركيون أو الفوضويون:

يرفــض الأناركيــون إخضــاع البشــر مــن قبــل البشــر الآخريــن، 
ومــن هنــا يرفضــون جميــع أشــكال حكــم الدولــة، بمــا في ذلــك 
تلــك الموجــودة داخــل الديمقراطيــات الليبراليــة. كمــا يعتقــد 
الأناركيــون أن قيــم الحريــة والمســاواة يجــب أن توجــد بــدون 
ــة.  ــن أي هيمن ــا م ــة ونظــام اجتماعــي خــالٍ تمامً ــود في دول قي
وعلــى عكــس الانفصاليــن، فــإن الأناركيــن لا يســعون فقــط 
خاصــة  معــن  دولــة  نظــام  داخــل  حــرة«  »مســاحات  لخلــق 
ــة  ــدول القومي ــى ال ــب عل ــى التغل ــل يســعون بالأحــرى إل ــم، ب به
وأشــكال الحكــم الراســخة فيهــا - بمــا في ذلــك الديمقراطيــة 
الحــرة، ويتميــز المشــهد الفوضــوي اللاســلطوي، بقــدر عــال مــن 
الارتبــاط بــن عناصــره وأفــراده بمــا يحقــق أهدافــه الثوريــة 
والانفصاليــون  الأناركيــون  يمــارس  مــا  وكثيــرًا  والإرهابيــة، 
ــاط الشــرطة والسياســيين ورجــال الأعمــال،  عنفهــم ضــد ضب
ويقومــون بحــرق الســيارات ومعــدات البنــاء والمبانــي، ممــا يــؤدي 

ــاً.  ــرة غالب ــى خســائر كبي إل

مــن جانــب آخــر يتحمــل الانفصاليــون اليســاريون المســؤولية 
عــن عــدد كبيــر مــن جرائــم العنــف الخطيــرة ضــد المعارضــن 
السياســيين، وكذلــك مــع الشــرطة، مــا بــن الإصابــة والقتــل 

ممــا راح ضحيتهــم الكثيــر. 

2. التوظيف الديني للفقر: من لاهوت التحرير 
الى لاهوت العنف:

دينيــة  الإرهــاب،  وجماعــات  أيديولوجيــات  إن  القــول  يمكــن 
ــا، ولكــن  ــة عمومــا، تخاطــب الفقــراء كأفــراد أحيان ــر ديني وغي
ــر  ــة الفق ــى حال ــز عل ــر التركي ــر عب ــف الفق تركيزهــا هــو توظي
علــى الجميــع،  وتنشــر مظلوميتهــا  عــام،   بشــكل  وتجلياتهــا 
ليتحــرك الفاعلــون والمتأثــرون والموظفــون لهــا فقــط في وجــه 
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الأنظمــة وأصحــاب الثــروة ورأس المــال، ممــن تعتبرهــم أعداءها 
وخصومهــا بدرجــات مختلفــة. 

عمومــاً،  واليوتوبيــا  والأديــان  الدينــي،  الخطــاب  ولأن 
كانــت دعــوة للفقــراء والمعوزيــن ووعــداً لهــم للخــاص مــن 
أزماتهــم، وكانــوا أنصارهــا منــذ البدايــة، وظهــرت العديــد 
والمســألة  الفقــر  أيقنــت  التــي  والأفــكار،  الحــركات  مــن 
الاجتماعيــة وعدالتهــا، بــدءًا مــن جماعــات الطوائــف والفــرق 
التــي ســعت للعــدل والمســاواة مــع مــا رأوه تمييــزاً ضدهــم 
أو ســالي، كالشــعوبية  مــع آخريــن، علــى أســاس عرقــي 
ــخ الإســامي،  ــرق الشــيعة، أو التاري ــر مــن ف والخــوارج وكثي
لمــدارس في التفســير الدينــي شــأن لاهــوت التحريــر الــذي 
ظهــر في أمريــكا اللاتينيــة ســنة 1968، والــذي يعــد مزجــاً 
بــن الكاثوليكيــة والماركســية، كمــا ارتبطــت بهــا طوائــف غيــر 
كاثوليكيــة مثــل البروتســتانتية، قــد وجــد أصــداء لــه في العالم 
العربــي والٍإســامي عبــر مــا عــرف بتيــار اليســار الإســامي 
ظــل  وإن  تونــس،  والإســاميين الجمهوريــن في  في مصــر 
نخبويــاً غيــر جماهيــري31 إلا أنــه يحســب لــه أنــه تجديــد في 
فهــم وقــراءة النــص والرســالة وليــس تأويــاً بغــرض العنــف 

علــى عكــس تأويــات واليمينيــات المعاصــرة .

مــن جانبــه، تقــدم الإســام بالفقــر خطــوة أقــرب، وعلاجــاً 
واســتعاذ  بالكفــر  وربطــه  إليــه  نبــه  حــن  وآثــاره،  لحالتــه 
بــالله منــه32،  كمــا تعاطــت الســيرة والتاريــخ الإســامي مــع 
حالتــه وخطورتــه، فرفــع عمــر بــن الخطــاب رضــى الله عنــه 
ــر، حــن  ــاس الفق ــادة حــن عــم الن ــام الرم حــد الســرقة في ع
قــال عمــر » لا تقطــع اليــد في غــدق )نخــل( ولا عــام ســنة 
)مجاعــة(33، وقــد ســعى الإســام لمعالجــة الفقــر عبــر مــوارد 
اقتصاديــة مختلفــة، مثــل مصــارف الــزكاة والصدقــات وغيرهــا. 

الإســام، خاصــة،  أن  هنــا،  نســتدرك  أن  المهــم  مــن  ولكــن   
والأديــان عامــة، أقامــت حائــط صــد لآثــار الفقــر والحــد منهــا، 
ومحاولــة تثويــره، وخاصــة الفقــر الفــردي، بتوصيتــه بالحــق 
و بالصبــر، و والوعــد للفقــراء في الآخــرة، بأنهــم عيــال الله، 
وأنهــم- كمــا ورد في الآثــار- يدخلــون الجنــة قبــل الأغنيــاء 
بنصــف يــوم، وقيــل أربعــن خريفــاً، وأن لهــم دولــة يــوم القيامــة 
الفقــر  مــن  التــي تحــذر  والروايــات  مــن الأحاديــث  وغيرهــا 
وآثــاره علــى الفقيــر التــي قــد تصــل للكفــر واليــأس والحقــد 
والحســد وغيرهــا مــن الشــرور، عبــر عــدد مــن المعانــي الروحيــة 
والأدوات الماديــة، كالــزكاة والصدقــات التــي فرضهــا وحــض 
ــر المباشــر  ــف الفق ــا الإســام، ممــا يصــد ويحجــب توظي عليه

دافعــا للعنــف أو الإرهــاب34. 

الفــرد  بــن احتــرام ملكيــة  هــذا فضــا عــن مــزج الإســام 
ومســؤولياته تجــاه المجتمــع والجماعــة ومحروميهــا ومعدوميهــا، 

الفكرتــن  بــن  وربطــه  البعــض بمزجــه  مــا عبــر عنــه  وهــو 
الإســامية والاشــتراكية دائمــا35، ولكــن تم التعاطــي مــع المســألة 
الاجتماعيــة ومشــكلة الفقــر مــن قبــل العديــد مــن جماعــات 
ــر طريقتــن:  الإســام السياســي والتطــرف العنيــف كذلــك عب

جــذب تعاطفهــم نحــو مــا يســمونه الحــل والطــرح الأصولي، عبر 
ــات  ــات وإقامــة المؤسســات والجمعي تقــديم المســاعدات والمعون
لهــم، ومــلء الفــراغ الــذي تتركــه الدولــة وراءهــا وخاصــة أوقــات 
الكــوارث والأزمــات، وهــو مــا انتبهــت لــه العديــد مــن الــدول 
ثبــوت  وبعــد   2013 عــام  بعــد  وجففــت حضــوره  بعــد  فيمــا 

توظيــف ذلــك مــن أجــل الســلطة والمجتمــع. 

ــة الفقــر نفســها، وتحريــك الاحتقــان العــام، مــن   توظيــف حال
الفقــراء وغيرهــم، عبــر تحميــل الأنظمــة والنظــام الاقتصــادي 
والأغنيــاء، المســؤولية التامــة عــن الفقــر، وربــط التخلــص منــه 

بالتخلــص مــن هــذه الأنظمــة. 

ــة التوظيــف المباشــر للفقــر مــن أجــل   وهــو مــا يصعــب محاول
أخــرى  لعوامــل  وحاجتــه  الإســام،  يدعــي  الــذي  الإرهــاب 

مســاعدة لــه.

مــن جانبهــا، ســعت  جماعــات التطــرف التــي تدعــي الإســام 
فقــد  العــام،  للســخط  رافــداً،  أنــه  وأيقنــت  الفقــر  لتوظيــف 
اســتخدم حســن البنــا الفقــر خمســة عشــر مــرة في رســائله، 
وذكــر الفقــراء ســبعة عشــر مــرة، وذكــر انخفــاض وســوء مســتوى 
الاجتماعــي  للبعــد  وأشــار  مــرة،  وعشــرين  أربعــة  المعيشــة 
الواقعــي مصــدر الســخط والمأمــول وفــق تصــور جماعتــه 124 
مــرة، مائــة وأربعــا وعشــرين مــرة، وهــو مــا يــدل علــى توظيــف 
الجماعــات،  عنــد مختلــف  المعيشــية  الأحــوال  وســوء  الفقــر 
تركيــزا عليــه وتوجيهــا نحــو اليوتوبيــا التــي يعــدون بهــا، ســواء 

في ذلــك دينيــة أو غيــر دينيــة36. 

يدعــي  حســن البنــا أن التخلــص مــن الفقــر وغيــره مــن الآفــات 
اســتعادة  في  جماعتــه  أهــداف  تحقيــق  عبــر  الاجتماعيــة، 
الخلافــة والدولــة الدينيــة التــي يطالــب بهــا، حيــث يقــول عــن 
المجتمــع المصــري: » لا ينقصــه إلا القيــادة الصالحــة والتوجيــه 
القــويم ، حتــى يتكــون أصلــح تكويــن ، يقضــي علــى الضعــف 
وســوس  الهــدم  معــاول  وهــي  والرذيلــة،  والجهــل  والفقــر 
ــه  ــك ل ــاج فذل ــل هــذا المنه ــا محــل تفصي ــس هن النهضــات، ولي
وقــت آخــر، وأنــا أعلــم أننــا جميعــاً نشــعر بثقــل وطــأة الأعبــاء ، 
وبالمجهــودات العظيمــة التــي يجــب أن تبــذل في ســبيل التنظيــم 

الداخلــي في كل مظاهــر الحيــاة 37«

وفي رســالة المؤتمــر الســادس ســنة 1941 يوجــه حســن البنــا 
حديثــه لقطــاع الفلاحــن، الذيــن تنــاول ســوء أحوالهــم المعيشــية 
اثنــى عشــر مــرة في رســائله، الــذي كانــت معاناتــه أكثــر مــع 
الإقطــاع قبــل ثــورة يوليــو 1952 مســتثيراً لهــم ولغيرهــم حيــث 
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يقــول: » علمنــا مبلــغ الفقــر الــذي يعانيــه الفلاحــون المصريــون 
ودرجــة انحطــاط مســتوى المعيشــة بينهــم درجــة ترعــب وتخيــف 
» إن أربعــة ملايــن مــن المصريــن لا يحصــل أحدهــم علــى 
ثمانــن قرشــا في الشــهر إلا بشــق النفــس، فــإذا فرضنــا أن لــه 
زوجــة وثلاثــة أولاد وهــو متوســط مــا يكــون عليــه الحــال في 
الريــف المصــري بــل في الأســر المصريــة عامــة، كان متوســط مــا 
يخــص الفــرد في العــام جنيهــن ، وهــو أقــل بكثيــر ممــا يعيــش 

بــه الحمــار38«. 

ختامــا، نــرى أن توظيــف الفقــر، وخاصــة كحالــة، كان جــزءا مــن 

أدلجــة الإرهــاب، وكان دافعــاً رئيســاً مــن دوافــع الانخــراط في 
جماعاتهــا وعملياتهــا، خاصــة أنهــا مثــل لطرحهــا ســبباً ونتيجــة 
ــاب الاســتقرار، ولكــن ظــل  ــع الأنظمــة وغي ــا م أيضــاً لصراعه
جــزءا مــن وعدهــا- الــذي لــم يتحقــق- بالعدالــة والمســاواة 
ــب عــن أيديولوجــات  ــم تغ ــاه والإصــاح، وهــي مســائل ل والرف
ذات طبيعــة اجتماعيــة شــأن الاششــتراكية والماركســية او ذات 
وعــود دينيــة وروحيــة شــأن التطــرف والتطرف العنيف المنســوب 
ــة مختلفــة مــن القوميــن واليمينــن  للإســام أو حــركات فكري

حتــى لاهــوت التحريــر غربــاً أو اليســار الدينــي شــرقاً. 
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